رت تا 101/43 


ع ا له 


الرعاء داعي الفطرة عند الاضطرار 


حل خطف جا هيه نه لحا طلا هللاالا لاا ااا ااا اا ااا اا ا ااا اا ا ا ااا ا اا اا اا ا اا اا ا 111 


1. 


ممع يي صو سي سي سو ص ص يي سي 


اير ٠١‏ “ةطلج ةلارةلاالجطلا بنارالا اناالا نارقلا لجال جالارالار الال فلار الال فلار قال قالالحالار قلقالالالار القالالالارالقالالالرالر قالجالالرالر قالجاللال قلراللرالر قلالالالر لالالالرال الالالرال قالال الرال قالال الالقالال الالللاا/ 0/7 


الاك 


ع لد 89 خم إن 2 
داعى الفطرة عند الاضطرار 
يسم الله ال حوق الرحِيم 
5 رةه نا لس ال .8م 5005-6 ا 2 عد الاين ه 
الحَمِدْ للَّهِ رَبْ العَالمِينَ؛ وَصَلى الله وَسَلمَ على نينا الأمين. 
وَعَلَى آله ؛ وَصَحَيهِ أَجِمَعِينَ. 
71 
ما عد 
1 2 ضٍِ 3 7 0 3 0 2 - 002 كن 5 5 
فإِنَ مِنَ المعلوم مِنَ الدين بالضرورة أن الله -تعَالى- قد فطرَ 
العِبَادَ مُحْتَاجِيْنَ مُضْطَرَيْنَ لِمَا فيه مَصلَحَتُهُمْ مِنْ جَلب المنَافِع 
وه 6 لالظ الموبيره 2 نوك د دي بره 2 مهي ىو 
لهم ودكيم المضار عنهم 2 ولا يسد حاجتهم : ولا يرقع 
رعو دشابره رتم وه ات رك وه ا وه دانير 6 لم 
ضَرْورَتَهُمْ إلا رَبِهُمَ الذي خَلقهم» كما قال سبْحَائَة: زيَا يها 
9 22 مع - - ص كن كن - 
النّاسْ أَنتُم الفقرَاء إلى الله وَاللَهُ هُوَ العَنِي الحَمِيد] [فَاطِرٌ: 


.]١ 


0# هه خزل + تر 
فارص 2.. 


يا زأُصْوَر رالا سإلى الله-تعااى -. 


سر سه 


ا 0 و 2 اخ عر 1 
قال العَلامة الممسَرٌالسَعْوِيرََحِمَهالل#: 


00 و 0 و “18م سَ رو ه بوه سَ 3 
“يخاطب -تعالى- جويع الناس» ويخيرهم بحالهم. 


2 1م إن ع وه 0 72 0 3 م8 5و و 
ووصفِهم, وأنهم (فقراء إلى الله) مِن جمويع الوجوه: 


اناس كر مه ل له 

دو في إِعَدَادِهِم بالقوى وَالأَعْضَاء والجوارح . التي لولا 
إِعْدَادُهُ إِيّاهُْ يهّاء لْمَا اسْتعَدُوا لأيّ عَمَل كانَ. 

0 في إِمدَادِهِم بالأقوَات وَالأَررَاق وَالنّعَم الظاهرَة 


500 5 .6 ف از 8 معقال مسة وو مجو ر 2 0 
والباطنة , فلولا فضله وإحسانه وديسيره الأمورء لما حصل 


:روه 7 ْ وه 1 2 فى 
لهم 5 لرزة 33 ع 
من اررف والنعم سي 


0 5 ددهو و الك 9 0 2 7 
فقرَاء فِي صَرَف النّقم عَنْهُمء وَدَفع المكاره» وَإِزَالَةَ الكروب 
تور 


سام م 2 كرو رووره 0 و ور 3 000 
٠ ١ 5 0 58‏ هو ©» 3-7 5 هو 
والشدائد. فلولا دقعه دهم . وتعريجه لكرباتهم . إزالته 


هنا 


لِعْسْرِهِم . لاسْتَمَرَت عَليْهِمْ المكارة وَالشّدَائِْدٌ. 


بع 6 


فقا إليه في 0 أَنواع التربية: وأجئّاس التَدبير. 


2 0-1 


فقرَاء إليه في لهم له وَحَبهِم ل وتَحَبدِهِم . وَإِخْلاص 


العِبَادَةٍ لهُ تَعَالى»: فلو لم يُوَفقَهُم لذلك لملكواة وسنت 
أرواحهم ‏ لوبهم وَأَحْوَالهُم. 


قرا إِلَيْه في تَعْلِيمِِمٌ ما لا يَعْلمُونَ: وَعَمَلِهِمٌ يما يُصْلِحْهُم : 


00 


فلولا تعليمةع » لم يتعلموا, وَلَوَلا توفِيقة: لَمْ يَضْلَحُوا. 


صب لسر 
وق :8 لبه سر 


فهم فقراء بالذات: الندم. .يكل .معني ويك اعْتِبَاِ سَوَاء 


- 


مه - هدرو 


شَعَرُوا يبَعْض أَنْوَاعَ الف لفقر أمْ لم يَشْعْرُوا: 


2 0 ووه 0 00 يٍِ 50 د اين 
وَلكِنّ الموفق مِنْهم. الذي لا يَرَاكَ يُشَاهِدٌ فقرّه فى كل حال 


هم و سدم عاةاغعو كعم رن قعاع ا 


من اكور دينه وَدنيَاه ويتضرع له ويساله ل لا يَكله إلى 


ع ع 4 00 5 
هذا المعنى فى كل وفت. 
وو 


فَهَدَا أَحرَّى بالإعائة الثَّامَة ل رَبَهِ وَإلهِه : الَذِي هو فو أَرَحَم 


- 


حن 


به مِنَ الوَالِدَة بوَلدِهَا” (تَيْسِيرٌ الكريم الرَّحْمَنْء ص: 5817). 


اله ا 


007 


ا 20 القاس عر ,الفقرائام 


0 2ق2 فى 22 0 
وهنا حَميقَة لا بُدّ مِنْ مَعْرفتِهَا وهِي ان العباد 


بوه رم شل اضر لين 


لو 
جَمِيعاً -أَوْلهُمْ وَآخِرُهُمْ- وَتَعَاوَنُوا وَهُمْ عَلَى 3 قلب رَجل وَاحِدٍ- 
عَلَى تَحقِيق مَصَلحَتِهِمْ . ؛ أو مَصْلحَةٍ أَحَدِهِم 7 يَكَوَانَ أي وَاحِدٍ 


4 ل كل ما تحقة + فلن يتفعدا 
منهم بذك كل ما فى وسعه لتحقيق عْرَضِهِم ينفعوا 
وي دوه سس 4 ”7 3 2 3 


انفسهم بأى 00 وَلنْ يَدَفْعُوا ع عَنْ أَنْفسِهِم أي شىء ) وَذَلِك 


ل[ ساي سه 


يه عَلَيْهِ وَسَلْ في الحديث الصحيح: "و 5-9 أن الأمة لو 


2 بوه “اق اديوه دق ا ين ارك 
اجتمعت عَلَى ان ينفعوك بسىء لم ينفعوك لآ بسى خ كد كتبه 
ا" : و 


5 0 ا يه اغاف للش .5 ادم رو 
الله لك » وإن اجِتَمعوا على ان يَشروك بشىء يضروك 9 


بشَيءٍ قَدْ كتَبّهُ الله عَليّك” (صّحِيح الجامع : برقم : 09617). 


-0---535-3-0-3252 اه 


والمقطود : أنَّ العبّْدَ إذَا وَقَعَ في كرب أَوْ بّلاءِء فلا بد 


- 


و 2 كن - كلكا مه 


له و من ملجا يركن إليه في تفريج كريه : وَكشف 


0000 الى حلقة. فلجِودُةُ 5 الله تعالى- 
مر مَركورٌ في الفطرّة الإنْسَانِيَة ؛ لأَنَّ ذَلِك هُوَ المتَفِقٌ مع فقرو: 


22 


كما قَالَ -تعَالى- : (ْوَإِدا مس الإنْسَانَ الضر دَعَانًا لجيه أو 


و2 


قاعِداً أَوْ قَائْماً) رَيُونِسُ: ١١]ء‏ وَقَوْلهُ َوَإِذَا مس الإِنْسَانَ ضر 


ض دَق 


قن 2ك فيا ١‏ ليه [الزّمَرُ: 0 فإِدا تع الالمان عر 


ع + سه 


دَعَانًا ا رَالرّمَرٌ: 49]. إلى غيْرهَا مِنَ الآيّات. 


0 0 و ره 2 2000 5 0 0 31 9 و 
فَهذِهٍ الآيّات تَدَلَ عَلى أن الفطرة السَليمّة هِى التِى تَقصد 


2 َ 0ل ا 2 


رَبَهَا عِنْدَ الشّدّةٍ والكرب ؛ لفقرهًا وضرورتها. 
فمَا أَحَوَجِنًا أَنْ ترفع أكفّ الدّعَاء إلى الله ليلا وَتَهَارا- 
مكنمي له فى كل احوالنا. 


عا هر 00 -2 ع ١س‏ 8 :8 قز 
٠ 5 5‏ 00000 0 1 6 


جيرج كن 


اشتراك الذليقة كلها ف الى اللعِئد النشدة 


سور 7 سين تبر 


ع 


ذكل الخليقة تَدْعُو الله عِنْدَ شْدَتِهًا: لمؤين وَالكافر وَالبَرُ 
والفاجر: وَهدَا فقرٌ لِرَبُوبيّةِ الله تعَالى. 


يي لمعا اثرهة ل ردن ؛ لذنّه 


وَالله 2 عَنْ كل العبادٍ ضرورتهم , ويفرج 0 


لا رب لهم غيرة 
كما أَنّهُ لم يَخْلَقَهُمْ ! إلا الله ؛ وَلم يَرْرُقهُمْ ! إلا الله ؛ فكدّلك لا 


ه بير بر دا ابره وه دا نعي 


يستَجِيب دعاءهم إلا الله كما قَالَ -سبحائه- : ١‏ أمُن يجيب 


25 


المع 


5 
و سمه د اي 7 ا 


إذَا دعاه وَيَكشِفْ السو وَيَجَعَلكم 18" لاقن 


- 


يكم 
الله قليلا ما تَدُكُرونَ 1 [الثَمُلُ : ؟ ١‏ ]. 


2 


وهذا الاضطرار لا يوجب 0 ولا ذا دنه فق إلى 
ربوبية اللهء فكمًا أن ِزْقَ الله يشملل المؤْمِنَ وَالكافْرَ ولا يوجب 


0 ره وخر 


محبة من يرزقه. فكدّلك اسْتِجَابَة دعاء م لا كَل عَلَى 


عم و 


مخنة الله لذ لأنهُ فَقرٌ إلى الربُوبيّة التي يَدْخْلُ فِيْهَا كل 
الخلّق» (ومَا كم من بَعْمَةِ فَينَ الهأ [الفَحل : 0]. 


وَعَايَة مَا يَطْلْبهُ المْطَرُونَ مِنَ الكقار عِنْدَ دُعَائِهِمْ (أنْ يُرقَع 
اضَطِرَارَهُم)2 وَلِهَدَا إِذَا رَالَ عَنْهُمَ اضْطِرَارَهُمَ كفروا يالله - 
تعَالَى-- وَأشْركواء كَمَا قَالَ سْبْحَائَهُ-: [فَإِدًا ركِبُوا في الفلك 
دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَما تَجَاهُمْ 95 لمر ذا هُم 
ُشركُون] [العَنْكُوت : ه 


اله ا 


م قر 


9 الحو إلى الله الى - 


مك 


وأما (ِالمؤمِن)؛ (الموَحَدُ) 


5 


0 إلى رَبَهِ لكَشف كرَيته حار حر 
- وَإِلَى مَحَبّتهِ رَعبَةَ وَرَهْبَةَ اخْتيَارَا-؛ 
ده تير مهت 


فيدعو ربه ؛ لِيَكشف كرَبَهُ؛ دنه وك 


سه عَم و له يزور 


فيخبة: وَيَرجوة) ريكَادة: لآنه ر(عبده). 


ورا الفقر فيه الا الدنيويّة وَالأَخْرَويّة. كما أَنْنَى الله 


لان 


على أَنْييَائِةُ دْلِكء فقال: [إِنّهُمْ كانوا يُسارعُونَ في الخَيْرات 


راض © ان عن رت سن 


ويدعوننا ربا نا وَكاثوا لنا حاشِعِين ![الأنييًا نيياء ]| 


-3-0---3-5-52--53 ا 


تير “تبر بير و 
32 ع 9 بن 5 0 ل ٠‏ 
سر 
ودعّصسَ اه اله 000000 1 0 روه ا 3 
"فتَأمُلٌ قوله -تَعَالى- في الآية: [َأَنْثُمْ الفقرَاء إلى الله 
3 7 وه ل 3 قع هى ا ال باهانت الك 0 سكام 
ياسم (الله) دون اسم الربوبية؛ ليؤذن ينوعي الفقر -فإنه كما 
تقدم توعان- : 
0 عع الى د الف اي ل ا ها ل 
- فقر إلى (ربوبيته) وهو فقر المخلوقات ياسرها. 
ل حالم م ةده الناكهد رلك عا 
- وفقر إلى «(الوهيته) وهو فقر انييائه ورسله وعبادِه 


الصّالِحِيْنَ» وَهَذا هُوَ (الفقرُ النّافِع)” 


(طريق الهجرتين : ص : 7372). 


مو 
1 0 د مايأ0 قا ور ان د سروس ب تبي مياه 5ه 
والطلوب مِنَا -وئحن نعيش حال شدةء وكرب» ومِحنةء 
اكتتك» أن لداع إلى الزوستكال ت والتفر عه والدعاء فاع م 
وكندو-: إن تفرع إلى اللوا> تغالي- بالاضرع ٠‏ والدعاء قرع من 
د هكَى دور د اه -- 00 ا د سل 8 3 لَه 
حيلة له | بربه -عبادة. وَتوكلا- : (وَمَن يتوكل على | 9 


فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاقٌ: م]. 


اله ا 


أَحْوَال الصَّحَابَةَفٍِ 9 الدّعاء 


2 ل 000 7 ابي 2 د 
وتامل : لما كانَ الصحابة حَرَضِي الله عنهم- أعلم الامة 


6م 


بالله وَرَسُولِهِ وأفقههم فِي دِينِه كانُوا أقوَمَ بهدًا السبَب. 


د علو سر 3ن ين 3 
وشروطه, وادابه من عيرهم. 


روك 


سزئك اس ابرإشبير 3 3 ب دوعو وهره ‏ ا عي 0 د 
وكان عمر -رصى الله عنه- يسندصر به على عدوه» وكان 


ا و 
(اعظم جنده). 


0 ع ها لم سي ام 2 هو روه قيرهة برو لير ل 
وكان يقول لاصحابه 13 رصي الله عدي -. لستم تدصرون 


0 2 قرع عاه ا 


6 3 5 2 
يكنتس ركنا السنزوة بيذ اتاد 


ل كر 5 , "0 0 00 0 تادعم 
وكان يقول - رضى الله عنه-: “إنى لا احمل هم الإجابة, 


ص 


فر 8 راع 5 2 0 وؤيزه دامر 27 002 0 
ولكن هم الدعاءي فإذا الهمتم الدعاء فإن الإجابة معه". 


5 6 
- 


55-3-0352 


ع ده انيت #8 ده 2 ادي الك 
وَأحَدَ الشاعر هذا المعنّى فنظمهء فقال: 


ف 22 اق 5-0000 


7 هر 1 2 70 
لو لم ترد نيل م أرجو وَأطلبه د عد من جود كفيك ف عودتئى الطليا 


1 وه دانير 


ده #؟ ع ىهم َيه 6 اس ل 0 

فمن لهم الدعاء ؛ فقد أريد به الإجابة» فإن الله -سبحائه- 
90 00 00 ل لد 73 مي 0 8 لت 

يَقول: [وَقالَ ربكم ادعويي استجب لكم ) [َغَافِرٌ: 15]» 
ا 500 كت 7 06 لك 3 2 قد عد اي 5 
وقال: زَوَإِذَا بياللك عِبادٍى عيى فاب عريب اجيب دعوه الداع 
ع 7 090 00 

إِذَا دَعَان ![البَقرَّة: 185 .” 


(الدَاءً وَالدَوَاءٌء ص : 58). 


ات إته الله دو العزَة وَالجبَرُوت, الوَاحد القهّارٌ » الذي لا 


يعجزه شي في الأرض ولا في السمَاء. 


عَظِيم البَطش . شدِيد المحال. قوي الأعذ الخد الظَالِم أَخْدَ 
عَزيْز مَقَتوِر. [وكدلك أَخْدْ رَبّكَ إِذَا أَحَد القرى وَهِيَّ ظَالِمَة إنَّ 


ع 9هيع على 8 الس و وى 
اخذه اليم شدِيد ! [هودٌ : > ٠١‏ ]. 


ل اس أسابىر 


إنه الله ذو الحكمّة وَالعِلم : يُصرف عباده كيف يشاء ؛ 


0 


ل ع لك ل 6 


بأحسّن تصريف واتم تدبير. 
لَهُ الحكمّة البَالِعَة» والحجة الساطِعة. 


0-2 22 -ه 


الخير بيدية» والشر ليس إليْه. 


5 وما لديا ل يكنء وَهُوَ العَلِيمُ الحكيم. 


لك 2 00-7 


قد قَدّرَ المقَادِيْرَ كلها + لوقا وقلع خزرها وقرها: 


- 


02 و 0 : 


معي ا 5 5 5 
إته إلله ذو الرّحمّة الواسعة. أرحم بالعِبَادٍ مِنْ 


بهمء وهو الرؤوف الرحيم. 


دس دبرا برو # امن 


ل 0 وَعَظمَ وا ولا إله غيرة. وما بكم 536 نعمه 


فَينَ الله ' رجن ليه تَجَأرَونَ ؟ رالتَّحَلُ: "ه]. 


- 


ه اابرعمي ادم مي عسم دش هملبراعر 


جاده عَهِيم: وَفَضَلَهُ دَايْم : وبره مَتَوَاصِل ‏ ورحمته غايزة؛ 


و ثم لعل ره ازور 88 8 


يعز ويشافي. ينصر ويررق. 


5 , ى, تت رداة 5 في 2 له وامار 2 
يكشف البلوى» ويرقع الشكوى. وإليه -وحده- المشتكى. 


لم 4 
لزاجيالتتز على الؤيئ ل" 


مه 0 


1 ير َه فاق عه هد باه عد ضانزة واس ا ا 00020 َه 
2 7 #6 ل اه 3 2 برء هه 7 ١‏ 5 8 
سيا 0 5 3-3 ٠‏ 
[قال إِنّمَا أشكو بَنَى وَحَرْنِى إلى الله وَأَعَلم مِنَّ الله ما نا 
ص > يفت ذه 


لكلدون ١‏ | يوست : 385]. 


و 
ع 
١‏ 


مع لاس ”> الت 5 امسلاو عهدىى 2 وعم يبي (2ه داعم و اك هات 
5 ءه [٠+ 3 ٠»‏ و 5 5 ٠‏ 
2 ربك تضرعاء ومرغ جبهتك له ذلا [أمن يُجِيب المضطرٌ 


- 


إن ع 


فا اماق مر ل ب د عد د قاو ره ال 2 ىم 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض |إله مع الله 


قليلا ما تَدَكرون ! [َالتَّملَ : 17" ]. 


| الي ره ولا ات سوأة. 


بر لبك من الُطلع إلى غيْرو: وَالتَّشَوْف إلى أَحَدٍ سيواة. 


ل - - 
0 هه اهل واه 6 د انير هسل ا َه 2 
وو ١‏ إبكن ١ ٠‏ تا ١‏ و« وو 
و ى 6و 5 و ىف يدك 74 
6 ِ-- 


- دس ©6سه 5 2 كوم 
بالإيمان» ويستنِير بهدى القران. 


وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله1 صَبرا عَلى البّلاءِء وَاحَتِمَالا للأذى. 


- 
ذ لن 
+4 


[ِيَهْدٍ قلبَهُ) : بالرّضًا عَنْ رَبّهِ وَبِمَعْرفَةٍ وَاجِب وَقِتِه: حَتّى 
يَمِتَلِىَ بشرا رونا را وترجاء فتَرتفِع بِدَلِك دَرَجَاتَهُ وَتُكَفْرَ 
عَنْهُ سَيَّائُةُ» وَيَبْلْ مَنَازكَ الأَبْرَارِ المقريينَ يرفقة مين 


د ده اه ها مه 


والصديقين وَالشُهَدَاء وَالصَالِحِينَ. 


ومن 000 على الله فَهُوَ حَسبَهُ ؟ [الطلاق: 7]. 


و 


تهرَأْ بالدعاء وَتَرْدَرِيهٍ * »** وما تَدري يما صَنَّعْ الدعاء 


سِهَام الليل لا تُخْطِى وَلكِنْ + + + لها أَمَدْ وَلِلأَمَدٍ انْقِضاءً 


